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القاســم  بــن  الله  عبــد  شــخصيّة 

)أبــو عبيــدة الصغيــر( بيــن الأثريّــة 

والمعاصــرة

4
أ . خالد علي إبراهيم 1

الباحث في مركز الخليل بن أحمد 
الفراهيدي للدراسات العربية والإنسانية

khalid.ali@unizwa.edu.om :

المخلص:

الصغير، وإجلاء  أبي عبيدة  الضوء على شخصّية  تسليط  إلى  البحث  يهدف هذا 
فكرها ومقاربته بالواقع المعاصر؛ لأنّ من أهم مقومات إنجاح خطط العمل والعلم 
هي توظيف التاريخ في الواقع المعيش، لا التغني به والوقوف على أطلاله، وهنا 
تكمن أهميةّ هذا البحث، في إبراز فكر أبي عبيدة وجعلها حاضرة في عالم اليوم 

ومواكبته لعصر العولمة. 
وعلمًا؟  نسباً  الصغير  عبيدة  أبي  شخصية  عن  بالسؤال  البحث  مشكلة  تنطلق 
تناولته  التي  المصادر والمراجع  البحث عن  بالصين؟ كذلك  والبحث عن علاقته 
بالبحث والتقصّي، تحت عنوان موسوم بـ)شخصيةّ عبد الله بن القاسم "أبو عبيدة 
الصغير" بين الأثريةّ والمعاصرة( مقسمًا ذلك إلى محوريين اثنين؛ الأول يبحث 
في السيرة الذاتية لأبي عبيدة، والثاني في سماته الشخصيةّ التي جمعت بين الأثريةّ 

والمعاصرة. 
يخلص البحث إلى توثيق شخصية عُمانية لها سبْقها في ركوب البحر والوصول 
وتنشر  توثق سيرتها  أهلتها لأنْ  وقيادية  بسمات خلقية  تتسم  أنهّا  إذ  الصين،  إلى 

للعالم.

الكلمات المفتاحية: 

)أبو عبيدة الصغير ـ عُمان ـ الصين ـ الأثريّة – المعاصرة( 

1  الباحث في مركز الخليل بن أحمد الفراهيدي للدراسات العربية والإنسانية - جامعة نزوى. 

khalid.ali@unizwa.edu.om :البريد الاكتروني للعمل
 kaibrahim1995@gmail.com :البريد الشخصي
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The personality of Abdullah bin Al-Qasim )Abu Ubaidah Al-Saghir( 

between tradition and era

KHALID ALI EBRAHIM EBRAHIM

Abstract
This research aims to shed light on the personality of Abu Ubaidah Al-
Saghir, and clarify his intellect and approach to contemporary reality. as 
one of the important factors for the success of work and science plans 
is the employment of history in the current times, not just enriching it 
and standing on its ruins, thus lies the importance of this research, in 
highlighting the intellect of Abu Ubaidah and making it present in today's 
world and keeping pace with the era of globalization

The research problem begins by asking about the personality of Abu 
Ubaidah Al-Saghir, his lineage, education, and his relationship with 
China, As well as searching for the sources and references that researched 
and investigated him, under the title )The Personality of Abu Ubaidah 
Abdullah Al-Saghir Between Archaeological and Contemporary(, 
dividing that into two axes; The first discusses the biography of Abu 
Ubaidah, while the second examines his characteristics that combine 
archaeological and contemporary.

Keywords:

)Abu Ubaidah Al-Saghir, Oman, China, Archaeological, Contemporary(
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مقدمة 

المتأمل في التراث العُماني القديم يجد نماذج كثيرة للشخصيات البارزة التي وطدت 

العلاقات الخارجية والدولة، إذ لها فضل السبق بالانفتاح على العالم لما تتمتع به 

من أسطول بحري تجوب به القارات من آسيا إلى إفريقيا وغيرها، ولأجل توثيق 

هذه المرحلة رأيتُ حفظ تجربة عبد الله بن القاسم البسيوي، المعروف بأبي عبيدة 

الصغير، الذي وصل إلى الصين في مطلع القرن الثاني الهجري، وذلك عن طريق 

استيرادًا  ببضاعته  متجرا  البلاد،  تلكم  إلى  التي وصلت  البحرية  التجارية  السفن 

وتصديرًا.

تكمن أهمّية هذا الموضوع في توثيق تجربة أبي عبيدة، وتجليتها للقارئ بمصادر 

وبينت  له  أشارت  التي  والأبحاث  الدراسات  من  مستفيدًا  ذلك،  توثقّ  ومراجع 

أهميته، على الرغم من عدم وجود أي دراسات تناولت ابن القاسم بالدراسة والبحث 

والتنقيب.  على أمل أنْ يخرج البحث بنتائج تعرّف بأبي عبيدة، وأهم سماته الخلقيةّ 

والقيادية التي جعلته يجوب البحار ليصل إلى الصين. 

وذلك على وفق منهج المقارنة في دراسة الروايات التاريخيةّ التي تناولتْ شخصية 

ابن القاسم، مستفيدًا من المنهج الاستقرائي والتحليلي في دراسة الروايات وتعقبها 

بالسؤال والنقد. 

والبحث عن  نسباً وعلمًا؟  الصغير  أبي عبيدة  البحث من شخصية  تنطلق مشكلة 

علاقته بالصين؟ واستقراء أهم سماته الخلقية والقيادية التي شكّلت شخصيتّه، لا 

الدراسة  من  حظها  تنل  لم  الشخصية  هذه  أن  علما  والترحال.  الأسفار  في  سيما 

والبحث كما أشرت آنفا، ولم يتطرق إليها أهل البحث إلا إشارة، لذا يمكن اعتماد 

أي من الكتب التي أشارت إليه كدراسة سابقة مركزة في هذا، إذ يلجأ إليها في حين 

دراستها لجوانب متعلقة بالشخصية بشكل رئيس، لا إشارة فحسب.  

4-شخصيّة عبد الله بن القاسم )أبو عبيدة الصغير( بين الأثريّة والمعاصرة
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أبو عبيدة ومراحل حياته: 

هو عبد الله بن القاسم بن سابور البسيوي1 ، الملقب بالصغير وقيل الأصغر2 ، وذلك 

تمييزًا عن شيخه أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، فهو من قرية بسيا التابعة لولاية 

بهلا3  بداخليةّ عُمان، من عُلماء النصف الأول القرن الثاني الهجري، هكذا صنفه 

الدرجيني4  في طبقاته، أخذ العلم عن أبي عبيدة مسلم التميمي5 ، وكذلك أفاد من 
زميله الربيع بن حبيب6 ، وهو أحد الرواة الذين روى عنهم أبو غانم الخرساني7  

في المدونة8 . فهؤلاء من ركائز المذهب الإباضي الذين لهم الفضل في تعليم النشء 

ونشر الدعوة وحفظ السنة، وعلى يديهم ارتسمت آفاق المذهب واستقرت أفكاره، إذْ 

أضافوا على شيخهم جابر بن زيد الذي أسس لهذا المذهب وأكملوا البناء من بعده 

حتى استوى على سوقه9 . 

فانتشر تلاميذ أبو عبيدة في أصقاع الأرض شرقاً وغرباً، إذ كانت دولهم ونفوذهم 

1   العبري، خميس بن راشد، شفاء القلوب من داء الكروب، مكتبة السيد محمد البوسعيدي، ط2، 2013م، ج2، ص88.

2 الراشدي، مبارك بن عبد الله، الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي وفقهه، ط1، مطابع الوفاء - المنصورة، ص256.  

3  الدرجيني، أحمد بن سعيد، طبقات المشايخ، تح: إبراهيم طلاي، ط1، 1974م، ج2، ص235. 

4  هو أحمد بن سعيد بن سليمان بن علي بن يخلف* الدرجيني، يكنى بأبي العباس، من علماء إباضية المغرب، توفي سنة 670هـ / 1271م، 

أشهر علماء درجين ببلاد الجريد، جنوب تونس، واحد من العلماء الخمسة في سلسلة نسبه، أشهر مصنفاته كتاب طبقات المشايخ، للمزيد 
في ذلك ينظر: مجموعة من الباحثين، معجم أعلام الإباضية (قسم المغرب)، دار الغرب الإسلامي، ط1، 2000م، ج1، ص84. 

5  هو أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي، بالولاء، مولى لعروة بن أدية، أصله من فارس، أخذ العلم عن الإمام جابر بن زيد، وروايته عنه، 

رواية تابعي عن مثله، وقد روى عن الكثير من الصحابة، منهم: جابر بن عبد الله الأنصاري، وأنس بن مالك، وأبو هريرة، وابن عباس، وأبو سعيد 
الخدري، وعائشة أم المؤمنين. كما أخذ العلم عن صحار بن العباس الصحابي العماني وعن جعفر بن السماك وغيرهم، له تلاميذ من المشرق 
والمغرب، أسهم في إنشاء دول تحكم بنظام الإمامة الإباضية، للمزيد في ذلك ينظر: مجموعة من الباحثين، معجم أعلام الإباضية (قسم 

المشرق)، ج1، ص356.
6  هو الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي العماني. ولد بغضفان إحدى قرى الباطنة (الساحل العُماني) حوالي سنة 75هـ، ويعد الإمام 

العلمي الثالث للمذهب الإباضي، إذ إليه ترجع رئاسة المذهب بعد جابر وأبي عبيدة، اهتم بالسنة وسعى لحفظها، واشهر كتبه المسند، وفتيا 
الربيع، توفي حوالي 171هـ، للمزيد ينظر: مجموعة من الباحثين، معجم أعلام الإباضية (قسم المشرق)، ج1، ص103. 

7   هو أبو غانم بشير بن غانم الخراساني، من أهل خراسان، أخذ العلم على يد كبار مؤسسي الإباضية لا سيما مسلم بن أبي كريمة، أبرز آثاره 

الدرجيني، أحمد بن سعيد، طبقات  للمزيد في ذلك ينظر:  التي دون فيها أقوال أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة وكبار تلاميذه،  المدونة 
المشايخ، ج2، ص323. 

8  الخرساني، أبو غانم بشر بن غانم، المدونة (المدونة الكبرى)، تح: مصطفى باجو، ط1، 2007م، وزارة التراث والثقافة، ج2، ص146. 

9  الراشدي، مبارك بن عبد الله، الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي وفقهه، ص37.   
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في عُمان، والبصرة، وخراسان، والمغرب الأوسط، وها هو ابن القاسم وصل إلى 

الصين، تاجرًا وداعياً كما تشير بعض المصادر1. 

وقبل البدء في تعداد سمات أبو عبيدة؛ لا بدّ من إيضاح علاقته بالصين؛ لا سيما 

القاسم  بن  عبيدة  أبي  بين  الباحثين  بعض  يخلط  إذْ  العُماني،  التاريخ  في  للباحثين 

البسيوي وأبي علي عبد الله الصحاري2  الذي تربطه علاقة وطيدة بحاكم الصين 

وقتذاك، وأقام في الصين وعُينّ رئيسا لمنطقة سكنى العرب وتجّارها هناك، وكذلك 

لقبّ من قبل إمبراطور الصين )سون شين زون( لقب )جنرال الأخلاق الطيبة(، 

وهذا في القرن الرابع الهجري؛ أما أبو عبيدة الصغير في القرن الثاني الهجري. 

فبعض من الباحثين ينُسب هذا لعبد الله بن القاسم3 ، وهذا ليس صحيحًا، إذْ المصادر 

والمراجع التي أوردت سيرة ابن القاسم لم تذكر هذا على الإطلاق، منها طبقات 

)مبارك  بحث  المعاصرة  المراجع  ومن  للشماخي،  والسير  للدرجيني،  المشايخ 

الباحثين  من  فهو   ،" وفقهه  كريمة  أبي  بن  مسلم  عبيدة  "أبو  بعنوان  الراشدي( 

إلى ذلك. وحتى  بعيد  إلى ذلك لا من قريب ولا من  المحققين في هذا، ولم يشر 

الباحث والخبير في العلاقات العربية الصينية أشار  الباحث )جعفر كرار أحمد( 

إلى سَفرَ أبي عبيدة وتجارته ولم يشر إلى لقائه بالحاكم الصيني،4 وقد أجاد الباحث 
)أحمد مصلح( في تحقيق المسألة وبيانها في بحثه المرقون )قافلة الدعاة التجار(5  

والفارق  الشخصيتين،  بين  التباين  خلالها  من  يفُيد  علمياًّ  تحقيقاً  المسألة  حَققََ  إذْ 

التاريخي بينهما6 .  

1 الراشدي، مبارك بن عبد الله، الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي وفقهه، ص30.  

2  الشيباني، سلطان بن مبارك، أمالي التراث، منشورات ذاكرة عُمان - سلطنة عُمان، ط1 2015م، ص174. 

3  السيابي، زاهر بن سعود، شموس الحق، جمعية التراث، ط1، 2016، ص24.

4  كرار، أحمد، الدور الحضاري للعمانيين في الصين.  وزارة التربية والتعليم، 2008م. ص160.

5  مصلح، أحمد مهني، قافلة الدعاة التجار، بحث مقدم لمكتبة الندوة ببهلا 2001م. ص12. 

6   أشار إلى هذا أيضا الباحث فهمي هويدي إلا أنه لم يطل النفس في ذلك، وأثبت بأنه أول من أطلق عليه وصف (السندباد) إلا أني لم أقف 

على ذلك في المصادر المراجع التي تناولت شخصية عبد الله بن القسام بالبحث والدراسة. للمزيد ينظر: هويدي، فهمي، الإسلام في الصين، 
عالم المعرفة، الكويت، 1998م، ص14.

4-شخصيّة عبد الله بن القاسم )أبو عبيدة الصغير( بين الأثريّة والمعاصرة
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أما عن شخصية عبد الله بن القاسم قيل اشتهر بعلمه الواسع، وليس أدل على ذلك 

أبي عبيدة.  بأبي عبيدة الصغير1 ، فقد كان أصحابه يشبهونه بالإمام  من تسميته 

عمل بالتجارة، فخرج إلى الصين وغيرها مع بعض التجار، قيل عاش في البصرة 

فترة، ثم بمكة، وكانت له رحلات إلى شرق آسيا، وانتقل في مرحلة من مراحل 

حياته إلى عُمان أخُتلف في مكان وفاته، فقيل بحضرموت، وقيل بخراسان ولعله 

توفي في الخمسين الثانية من القرن الثاني الهجري2 . 

سمات شخصية أبي عبيدة الصغير بين المأثور والواقع: 

اتسمت شخصية عبد الله بن القاسم بعدد من السمات الروحيةّ والقياديةّ، يمكن أنْ 

تناولت ترجمته  التي  والمراجع  المصادر  قلة  الرغم من  نقف عند بعضها، على 

وسيرته الذاتية.

ــي  ــى أب ــذ عل ــث تتلم ــة، حي ــم والمعرف ــماته العل ــأول س ــة: فـ ــم والمعرف 1 -  العل

عبيــدة مســلم بــن أبــي كريمــة، وكذلــك الربيــع، يقــول الدرجينــي فــي كتابــه 

طبقــات المشــايخ عندمــا عــرّف بــه قــال: "ومنهــم أبــو عبيــدة عبــد الله بــن القاســم 

- رحمــه الله - أحــد الفضــلاء مــن أقــام بالأمصــار، وفقهــاء تلــك الأعصــار، 

والمســتعين علــى إقامــة الديــن مــن أولئــك الأنصــار"3 ،  ويقــول الشــماخي: " كان 

ممــن حــاز الســبق فــي حلقــة الرهــان علمًــا وعمــلًا، وغــاص فــي بحــور الزّهــد 

والتقــوى شــاباً وكهــلًا"4  وهــو أحــد رواة المدونــة كمــا جــاء ذلــك فــي مدونــة أبــي 

غانم الخرساني. فهـــو مـــن أعــــلام الفقــــه والفتيـا فـي حينــه، وهــــذا يتجلــى فـي 

شخصيتـه كمـا سنـرى فـــي التجـــارة والسياســة، ويقــول السالمـي: " وكـان أبـو 

1   مجموعة من الباحثين، معجم أعلام الإباضية (قسم المشرق) ج1، ص204. 

2  مجموعة من الباحثين، معجم أعلام الإباضية (قسم المشرق) ج1، ص204.

3   الدرجيني، طبقات المشايخ، ج2، ص253. 

4  الشماخي، أحمد بن سعيد، السير، تح: أحمد سعود السيابي، وزارة التراث القوي والثقافة- سلطنة عُمان، سنة 1987م. 

ج1، ص78.  



83
ال�سنة  الأولى. العدد الأول ٢٠٢٣م

82
ال�سنة  الأولى. العدد الأول ٢٠٢٣م

العلوم الاجتماعية

ــل  ــم بوائ ــال: عليك ــيء ق ــن ش ــئل ع ــم إذا س ــن القاس ــد الله ب ــر عب ــدة الصغي عبي

ــد  ــد أكّ ــا، وق ــه أقــرب عهــداً بالربيــع".1  ولا يعُقــل أنْ يسُــأل وهــو ليــس عالمً فإنّ

هــذا محمــد الكنــدي فــي كتابــه )بيــان الشــرع( إذ أورد روايــات فقهيــة تبيـّـن 

مــدى تضلعــه فــي علــم الفقــه، يقــول الكنــدي: " مــن غيــر الكتــاب، وقــال محمــد 

بــن محبــوب: التحيــات، المجــد الســلام المؤمــن المهيمــن المنــان الجبــار الخالــق 

البــاري المصــور، وهــذا هــو المجــد المبــاركات الأســماء الرحمــن الرحيــم، 

ــدة  ــو عبي ــن القاســم أب ــد الله ب ــره؛ عب ــات، الأعمــال الصالحــات، ومــن غي والطيب

ــاركات: الأســماء،  ــدرة، والمب ــة، والمجــد: الق ــات: العظم ــال: التحي ــر، وق الصغي

والطيبــات: الأعمــال الصالحــات.."2  فهــذا النقــل يبيــن مــدى مكنتــه فــي الحفــظ 

ونقــل العلــوم، فجــاء عنــه هــذه الروايــات. ومــن هــذا القبيــل أيضًــا مــا جــاء فــي 

)منهــج الطالبيــن( للشــقصي إذ يقــول: " وأخبــر هاشــم عــن أبــي عبيــدة الصغيــر 

فــي الصائــم يمضمــض فــاه، ويقــذف المــاء ويســيغ مــا يبقــى قبــل أن يبــزق إنــه لا 

بــأس عليــه. ويســتحب لــه إذا ذكــر صومــه أن يبــزق قبــل أن يســيغ، وإن اســتاك 

الصائــم فدمــي فــوه إنــه لا يفســد ذلــك صومــه".3  فــكل هــذه الروايــات تحفــظ لنــا 

مكنتــه فــي العلــم وطلبــه ونشــره. وفــي هــذا تتجلــى أثريـّـة ابــن القاســم حيــث ســعى 

لطلــب العلــم والنهــل مــن معيــن أســتاذه التميمــي، فــكان مــن رواة العلــم ورواده، 

ــم والســفر إليــه.      إذ اشــتهر عــن الســلف ســعيهم لطلــب العل

أما عصرته كامنة في كنه إيصال هذا العلم للآخر وإبلاغه الرسالة، والدعوة لدين 

الله، إذ غَلب على الطابع الأثري الاعتكاف في بلد معين ويقدم عليه الطلاب وحملة 

العلم، وهذا نهج جابر وأبو عبيدة ومالك وغيرهم من أعلام الأمة وفقهائها، فدلالة 

1   السالمي، عبد الله بن حميد، شرح الجامع الصحيح، مكتبة مسقط، ط1، 2019م، ج1، ص9. 
2  الكندي، محمد بن إبراهيم، بيان الشرع، وزارة التراث القومي والثقافة - سلطنة عُمان، ط1، 1985م ج11، ص49. 

3   الشقصي، خميس بن سعيد، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، وزارة التراث القومي والثقافة - سلطنة عُمان، ط1، 1984م، ج6، ص124.
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نص الدرجيني دالة على تعدد الأمكنة، وكما سيأتي أنه سافر إلى البصرة ومكة والصين، 

ولا شكّ في سفره هذا مرّ على عدة مدن وبلدان، وفي هذا وظف ابن القاسم من عنده 

من علم1 ، إذ الطابع المعاصر للعلم عبر الترحال والأسفار لا سيما ممن لهم ضلع مكين 

في العلم ومجالات البحث.   

2 - التديــن والأخــلاق:  مــن ســماته أيضــا التديــن والالتــزام بنهــج الله القويــم، فســلك عبد 

الله بــن القاســم مســلك التديــن والأخــلاق الفاضلــة مــع ذاتــه ومــع النــاس، فــي عبادتــه 

ومعاملتــه، ويتضــح هــذا فــي زهــده وتجارتــه واختلاطــه مــع النــاس يــروي الدرجينــي 

فــي طبقاتــه أنــه خــرج فــي تجــارة مــع أصحابــه إلــى الصيــن وقــد وصــل إلــى مينــاء 

كانتــون، وذلــك حوالــي 133هـــ .2 أنــه خــرج إلــى الصيــن تاجــرا رأى قومــا قد اشــتروا 

عــودًا، فاشــترك معهــم بعــد موافقتهــم، فأخــذ القــوم يعيبــون العــود عنــد صاحبــه وذلــك 

حتــى ينقــص لهــم ثمــن العــود، وكان الشــيخ أبــو عبيــدة قــد رفــع فيــه عشــرين دينــارا، 

ــذ  ــدة حينئ ــو عبي ــرف أب ــه، فع ــا أحســن من ــا رأين ــون م ــود ويقول ــوا يمدحــون الع فقام

حيلتهــم وقــال لهــم: ســبحان الله تعيبــون عــود الرجــل بــلا عيــب فيــه، ردوا علــي رأس 

مالــي ولا حاجــة لــي فــي مشــاركتكم، فــردوا عليــه رأس مالــه".3  وهــذا مــن دين الشــيخ 

وزهــده ومعاملتــه. والمتأمــل فــي هــذا النــص يجــد مــكارم الأخــلاق تتجلــى مــن صــدق 

وأمانــة وزهــد وإخــلاص، فالصــدق مــع بضاعــة التاجــر، والأمانــة ألا يشــتري إلا عــن 

طيــب خاطــر ودون خــداع، والزهــد عــن أمــوال الربــح التــي ســيجنيها، والإخــلاص 

فــي النصيحــة لأصحابــه أن يعيبــوا العــود ليشــتروه، وفــي هــذا أثريــة ابــن القاســم إذ 

أملــى عليــه دينــه أن يلتــزم بالمعاييــر التــي رســمها الشــارع الحنيــف، وهــذا مــا نــادت 

1  كرار، أحمد، الدور الحضاري للعمانيين في الصين.  ص160.

2  كما يشير د. أحمد مصلح

3   الدرجيني، طبقات المشايخ، ج2، ص253.
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بــه المنظمــة الدوليــة للتجــارة والتصديــر المعاصــرة، إذ وضعــت معاييــرا أخلاقيــة تضبط 

بهــا التجــار أهمهــا الإخــلاص والأمانــة وعــدم الغــش1 ، وهنــا تكمــن عصريـّـة ابــن القاســم 

فــي التزامــه بضوابــط التجــارة وأخلاقيــات الإســلام ليوصــل للصيــن رســالة الســلام التــي 

جــاء بهــا شــرع الله ســبحانه وتعالــى.    

ــا للتجــارة، والنــص الســابق ذكــره  ــا ومحترفُ 3 -  امتــه ان التجــارة:  كمــا أنــه كان ممتهنً

يخُبــر عــن هــذا صراحــة. والــذي يدعــو إلــى التأمــل والبحــث فــي هــذا كيــف وهــو مــن 

دواخــل عُمــان وقــد ركــب البحــر والســفن ووصــل إلــى الصيــن؟ فالعــادة الغالبــة اقتضــتْ 

ــي تجــارات  ــارئ ف ــل، والق ــى القواف ــرّ وعل ــر الب ــم عب ــون تجارته أنّ أهــل الدواخــل تك

ــارًا  ــا مغي ــي طابعً ــذا يعط ــر، وه ــون البح ــا يركب ــادرًا م ــذا، فن ــي ه ــن يع ــش واليم قري

ــدة ســمة  ــلاق مجــالات وأشــكال جدي ــي التجــارة واخت ــر ف ــدة، فالتطوي ــي عبي للتاجــر أب

مــن ســمات المعاصــرة التــي عرفهــا العالــم واعتــرف بهــا، فجــاءت بهــا العولمــة حتــى 

تمازجــت الأقطــار مــن خــلال التبــادل التجــاري والصناعــي أكثــر مــن ذي قبــل وبســهولة 

ويســر. 

4 - ممارســة السياســة:  مــارس أبــو عبيــدة السياســة وهــذه ســمة أخذهــا عــن شــيخيه أبــي 

عبيــدة والربيــع؛ لأنـّـه تشــبع مــن فكرهــم، فهــم مــن أقامــوا دولًا شــرقاً وغربـًـا، وهــو علــى 

هــذا النهــج فــي إيصــال الرســالة وتبليغهــا للعالميــن كافــة، فبعــض المصــادر تحفــظ لنــا 

جلوســه مــع الربيــع حيــن جاءتهــم رســالة الإمــام عبــد الوهــاب الرســتمي مــن المغــرب 

الأوســط ليتشــاور مــع علمــاء المشــرق فــي أمــر النـّـكار الذيــن أنكروا عليــه إمامتــه وبيعته، 

1  معايير التجارة العالمية التي نصّت عليها الأمم المتحدة. أُعتمد إطار معايير منظمة الجمارك العالمية لتأمين وتيسير التجارة في يونيو 2005م

https://tfig.unece.org/AR/contents/wco-safe.htm
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ــض  ــا بع ــظ لن ــا تحف ــع1 . وأيضً ــيخه الربي ــع ش ــلام م ــك الأع ــن أولئ ــن بي ــكان م ف

ــاة الخليفــة العباســي أبــو جعفــر المنصــور، حيــن أغلقــوا  المصــادر موقفــه بعــد وف

ــه  ــن مع ــه وم ــف الله ب ــة، فلط ــم البيع ــذوا عليه ــرام ليأخ ــجد الح ــاب المس ــم ب عليه

ــو أخــذت عليــك البيعــة قــال  ــم يعــط لهــم البيعــة وحيــن سُــئل مــا تــرى ل ونجــوا ول

ــن  ــم م ــى الرغ ــة"2 . فعل ــذه البيع ــم ه ــي دون أن أعطيته ــب والله نفس ــه: "تذه قولت

الســطوة السياســية وقتــذاك إلا أن ابــن القاســم تمســك برأيــه وحــاول جاهــدا أن يمــوت 

ــي هــذا تظهــر بســالة الشــيخ وشــجاعته.  ــه.  وف دون

الخاتمة: 

خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها: 

- أن شخصية عبد الله بن القاسم من الشخصيات العُمانية من بسيا من أعمال ولاية 

بهلا في داخلية عُمان، لها فضل السبق في الترحال والتجارة مع الصين، إذ يصل 

تاريخها إلى 132هجري، وهذا التاريخ مبكر جدًا بالنظر للرحلة الأخرى. 

أهمها  وتجارته  ترحاله  في  برزت  بسمات شخصية  القاسم  ابن  اتسمت شخصية   -

دراية  وله  التجارة،  وامتهان  والالتزام ومحاسن الأخلاق،  والتدين  والمعرفة،  العلم 

بالسياسة، بل كان في حلقة الربيع مع جماعة الحل والعقد. 

- لم يحظ ابن القاسم بالبحث والدراسة، حتى أنّ المصادر التي تناولته قليلة جدًا، لذا 

من الواجب استقراء المخطوطات ووثائق التراث لإخراج تفاصيل أكثر في ذلك. مع 

تحليلها ومقاربتها بعصر اليوم، للإفادة منها ومن تجربتها. 

1  الراشدي، مبارك، الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي وفقهه، ص257. 

2   السيابي، سالم بن حمود، طلقات المعهد الرياضي في حلقات المذهب الإباضي، ص185. كذلك مصلح، أحمد، قافلة الدعاة التجار، ص8.  
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المصادر والمراجع 

تح: مصطفى  الكبرى(،  )المدونة  المدونة  غانم،  بن  بشر  غانم  أبو  الخرساني،   -

باجو، ط1، وزارة التراث القومي   والثقافة، 2007م. 

- الدرجيني ، أحمد بن سعيد، طبقات المشايخ،  تح: إبراهيم طلاي، ط1، 1974م. 

- الراشدي، مبارك بن عبدالله، الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي وفقهه، 

ط1، مطابع الوفاء – المنصورة، 1993م. 

- السالمي، عبد الله بن حميد، شرح الجامع الصحيح، مكتبة مسقط، ط1، 2019م.

- السيابي، زاهر بن سعود، شموس الحق، جمعية التراث، ط1، 2016م.

- السيابي، سالم بن حمود، طلقات المعهد الرياضي في حلقات المذهب الإباضي، 

ط1، وزارة التراث القومي والثقافة، 1980م. 

التراث  وزارة  الراغبين،  وبلاغ  الطالبين  منهج  سعيد،  بن  خميس  الشقصي،   -

القومي والثقافة - سلطنة عُمان، ط1، 1984م.

- الشماخي، أحمد بن سعيد، السير، تح: أحمد سعود السيابي، وزارة التراث القوي 

والثقافة- سلطنة عُمان، 1987م. 

التراث، منشورات ذاكرة عُمان – سلطنة  الشيباني، سلطان بن مبارك، أمالي   -

عُمان، ط1،  2015م. 

محمد  السيد  مكتبة  الكروب،  داء  من  القلوب  شفاء  راشد،  بن  خميس  العبري،   -

البوسعيدي، ط2، 2013م.
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